
مســتقبل إخــوان مصر بين رهانــات الخــا
وثقة الشا المفقودة!

, نوفمبر  | كتبه أحمد التلاوي

لا يمكـــن بحـــال، القـــول إن جماعـــة بحجـــم الإخـــوان المســـلمين، وتاريخهـــا، ورصـــيدها الســـياسي
والاجتماعي، وامتداداتها الإقليمية والدولية، لا تملك خيارات؛ إلا أنه في هذه المرحلة، وعلى مستوى
التنظيــم في مصر، أو التنظيــم الــدولي الأم الجــامع؛ فإنــه، ومــن خلال تجــارب الحــاضر؛ فــإن الإخــوان
يبًــا – المســلمين، كجماعــة أو كيــان ســياسي؛ قــد فقــدت رهاناتهــا السياســية والاجتماعيــة، كلهــا – تقر

داخليا ودوليا في الوقت الراهن، بسبب سوء الاختيارات، وليس بسبب قلة عددها.

وهو ليس تجنيًا على الجماعة، ولا طعنًا فيها، فهي في النهاية تُعتبر أملاً كبيرًا للكثيرين، متى تحركت
بشكل سليم، في ظل ما تملكه من تنظيم جيد ودقيق، وقدرة على الحشد والربط العام والخاص
مع الأتباع والجمهور العام، وغير ذلك من عناصر القوة الذاتية، وإنما هو مجرد توصيف لسلسلة
القرارات والرهانات التي وضعت الجماعة ثقلها فيها، خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ اندلاع

ثورات الربيع العربي.

مراجعة لما سبق!

بعـد ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير م، وضـع الإخـوان رهانـاتهم علـى المجلـس العسـكري،
واتضــح بعــد ذلــك أنــه كــان يقتــاد الجماعــة إلى “منطقــة قتــل” بــالمعنى الســياسي والاستراتيجــي لهــذا
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المصطلح العسكري.

وعنــدما قــررت الجماعــة خــوض غمــار المرحلــة الانتقاليــة، وضعــت رهاناتهــا علــى العمليــة السياســية
وليــس علــى الجمهــور، بعــد خيــار آخــر خــاسر، في الانتخابــات التشريعيــة الــتي جــرت في مصر، في العــام
م، والعام م؛ عندما تبنت الجماعة مبدأ “المغالبة لا المشاركة”، بالمخالفة لثوابت تاريخية

للجماعة في العقود التي سبقت ذلك.

ثم أخذت خطوة أخرى خاطئة – باعتراف الجماعة ذاتها – عندما قررت الدخول في معترك انتخابات
الرئاسة، وهو ما اتضح بعد ذلك أنه فخ، سيمنع الإخوان بعدها من أي أحقية في العمل السياسي

الرسمي، والسعي إلى الوصول إلى السلطة.

ا كان إصرار الجماعة على الحفاظ على الوجوه والسياسات القديمة، سببًا مهم
لن نقول في تباعُد الجمهور العام عن الجماعة، ولكن في نفور الناس من

كبر من مجرد التباعد الإخوان؛ حيث الأمر أ

ولنقِــس علــى ذلــك أيضًــا الرهــان علــى الصــوت الإسلامــي الســلفي، بينمــا دعــم الســلفيون الانقلاب،
وكانوا منذ البداية رأس حربة المملكة العربية السعودية لإقناع الإخوان بدخول الانتخابات الرئاسية،
ك كلَيْهما، بحيث لا يكون

ِ
على علم الرياض أن ذلك من شأنه دخول الجيش والإخوان في صراع ينه

هناك سوى السلفيين، للدخول على خط السيطرة والحكم في مصر.

هذا عن الخيارات التي جاءت في صورة قرارات أخذتها ومسارات مشتها الجماعة، إلا أن الأسوأ هو
أنها لم تتبنى بعض القرارات والخيارات؛ حيث كانت – للمفارقة – هي البدائل السليمة، وعلى رأسها

خيار الشا والميدان.

ويحتــج البعــض علــى أن هــذا الخيــار، لم يعُــد متماشيًــا مــع المرحلــة بعــد انتخــاب الــدكتور محمد مــرسي، في
يــة؛ حيــث أنــه كــان ينبغــي التعامــل مــع الموقــف في أطــره الرســمية، باعتبــار أن منصــب رئيــس الجمهور

مرسي صار في موضع مسؤولية رسمية، وأن مقتضيات المرحلة كانت تفرض الإطار الرسمي.

ولكـن هـذا الـرأي غـير وجيـه في نقطـة أن الدولـة العميقـة نفسـها في مصر، بمختلـف مؤسـساتها الـتي
تكــرس فيهــا الفســاد عــبر عقــود طويلــة مــن الزمــن؛ لم تعــترف بمــرسي رئيسًــا لهــا إطلاقًــا، كمــا أن كــل
المؤسسات المنتخبة، تعرضت إلى أحكام بالبطلان، بدءًا بمجلس الشعب، في يونيو م، ووصولاً

إلى مجلس الشورى في يونيو م، بالإضافة إلى اللجنة التأسيسية التي كتبت دستور الثورة.

يرتبــط بذلــك خيــارات أخــرى لم تراهــن عليهــا الجماعــة، تتعلــق – كذلــك – بتغييــب الخيــار الثــوري عــن
المشهد، مثل عدم طلب مرسي دعم الجماهير التي انتخبته؛ حيث كان عامل حسم الأزمة لصالح
مفــارز الدولــة العميقــة في المؤســسات المختلفــة، والــتي أدارت الأمــور مــن خلال قــوانين هــي واضعتهــا،

ومن خلال مؤسسات هي مسيطرة عليها، ومن خلال إعلام هي الذي تتكلم فيه!



كما كان خطأ عدم الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من إقرار دستور م، في
ديسمبر من ذلك العام؛ حيث كان من شأن ذلك، أن يقود إلى انتصار جديد للإخوان والإسلاميين،
ية البرلمان ولكنه كان سوف يكون نهائيا هذه المرة؛ لأنه لم يكن يمكن لأحد في حينه أن يطعن في دستور
الجديد، أو يحاول تعويقه بالوسائل السياسية؛ حيث كان وقتها سوف يكون الأمر أشبه باستفتاء

شعبي على مَن يحكم مصر.

ونفس المنطق ينطبق على دعوات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ فلو حصل، واستجابت الجماعة
لها، وفاز بها مرسي مجددًا؛ لكان ذلك يعني أنه الآن قد بدأ فترته الرئاسية الثانية.

ولكــن الجماعــة رفضــت ذلــك بنــاءً علــى أن الدولــة قــد اســتكملت أركانهــا بــإقرار الدســتور، وأن مصر
ية والمرحلة الانتقالية التي تلتها، وهو أمر خاطئ كما تقدم. خرجت من المرحلة الثور

وحتى عندما حاول الإخوان المسلمون في مرحلة ما بعد الانقلاب الاعتماد على الخيار الثوري، وبدأ
اعتصامـا رابعـة والنهضـة؛ فـإن وقـت ذلـك كـان قـد فـات، بعـد انفضـاض الكثـير مـن التحالفـات الـتي

.كانت تعطي الإخوان الزخم المطلوب في الشا

ثم كان خيار الاستمرار في الاعتصام خطأ بدوره؛ حيث كان يمكن للإخوان الخروج بأقل الخسائر، بل
وببعض المكاسب السياسية أيضًا، لو كان الاعتصام قد تم فضه سلميا، ووفق الشروط التي كانت

قد عرضها الانقلاب في ذلك الحين.

وبعــد الفــض؛ عجــزت الجماعــة مــن الأصــل عــن تحديــد بــدائل أو خيــارات واضحــة، فكــان الانقســام
المؤســف الحــالي، الــذي أثــر حــتى علــى التنظيــم نفســه خــا مصر، بــل وعلــى الأحــزاب والجماعــات

الإخوانية في الكثير من الأقطار العربية.

ولكن لأمانة التقييم؛ حاولت الجماعة طيلة الفترة الماضية بناء تحالفات جديدة في مصر وخارجها،
،ومحاولة التأثير على القرار السياسي للنظام الحالي في مصر، من خلال أنشطة احتجاجية في الشا
وأخرى قانونية وإعلامية، في خا مصر، قادت إلى شكل من أشكال الحصار الاقتصادي عليه، مما
أثر كثيرًا – مع أحداث العنف والاحتجاجات المستمرة في الشا، والحرب الدائرة في شمال سيناء –

على قدرة النظام على تحقيق استقرار نسبي له في الحكم.

إلا أن أهم ما سعت له الجماعة في الفترة الماضية، وهو الاصطفاف الوطني؛ لم يتحقق، كما لم تقدم
الجماعة رؤى واضحة للناس حول أمور أساسية، مثل تصور المرحلة الانتقالية، وكيف سيتم التعامل
مع المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى شكل الحكم في مصر، وكيف سيتم التعامل مع ملف الأمن في

ظل فوضى متوقعة بطبيعة الحال.

خيار البرادعي!

لة لازمة لكي نفهم إلى أين تتجه الجماعة في الوقت الراهن، في ظل ما يتردد كانت هذه المقدمة المطو
ير، خرجـــت إلى حيز العلـــن، قبيـــل يـــوم  نـــوفمبر، عنـــدما أصـــدر الـــدكتور محمد مـــن معلومـــات وتقـــار



البرادعي، الذي قاد الجبهة الوطنية التي دعمتها الإخوان للإطاحة بمبارك، وقاد بعد ذلك، جبهة
الإنقــاذ، الــتي أطــاحت بــالإخوان؛ عــددًا مــن البيانــات والإيضاحــات حــول مــوقفه ورؤيتــه مــن أحــداث

الانقلاب وفض رابعة.

كان  من خطأ عدم الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من إقرار
دستور م، حيث كان من شأن ذلك، أن يقود إلى انتصار جديد للإخوان

والإسلاميين، ولكنه كان سوف يكون نهائيا هذه المرة

رحبت الجماعــــة في قطاعهــــا الــــذي يســــيطر عليــــه مــــا يُعــــرف بالقيــــادة التاريخيــــة بـــــ”المراجعات”
و”الإيضاحــات” الــتي قــام بهــا البرادعــي لمــواقفه خلال تلــك الفــترة الفارقــة مــن تــاريخ مصر الســياسي

والاجتماعي.

ولفهم الموقف؛ نعود بشريط الأحداث إلى الخلف بضعة أشهر.

في فـــترة مـــن نهايـــة العـــام م، ومطلـــع العـــام م، تحـــدثت بعـــض الأوســـاط السياســـية
والإعلامية القريبة من رموز سياسيين معارضين وقيادات الجماعة المقيمين في الخا عن مساعي
لبناء تحالف جديد للمعارضة المصرية، ولم يتم في حينه الإعلان عن أية تفاصيل عن هذا التحالف أو

شخوصه.

يـدات والمقـالات الجديـدة الـتي تنـاول فيهـا الوضـع في مصر وفي تلـك الفـترة عـاد البرادعـي ببعـض التغر
ورؤيتــه لــه، وحــاول مــن خلالهــا كذلــك، التنصــل مــن ثلاثــة جرائــم رئيســية جــرت في م، الأولى،
الانقلاب، والثانيـة، احتجـاز الـدكتور مـرسي، والثالثـة، هـي الفـض الـدموي لاعتصـامَيْ رابعـة والنهضـة،
وقيـل وقتهـا إن ظهـور البرادعـي مجـددًا تـم بالاتفـاق بين أطـر سياسـية مـن بينهـا الإخـوان المسـلمين،
م للمــواطن المصري، لإعــادة رســم خريطــة التحالفــات السياســية، وإعــداد منصــة وطنيــة جامعــة تُقــد

بحيث يكون على بينةٍ من أمره.

إلا أن هذا الخيار، لا يبدو ناجحًا بدوره، لأكثر من سبب.

ــأي شعبيــة في الــوقت الراهــن، حــتى في الأول أن البرادعــي شخصــية مكروهــة في مصر، ولا تحظــى ب
ــيرة العمــل الاجتجــاجي في ــا علــى وت ــزال محافظً أوســاط الشبــاب غــير المنتمــي سياســيا، والــذي لا ي

المناسبات والمواقف التي تستدعي ذلك، مثلما تم في قضية تيران وصنافير على سبيل المثال.

،وبشكل عام، يمكن القول إن هذه الشريحة من النشطاء والشباب الذي لا يزال يتحرك في الشا
حتى المؤطرين سياسيا، مثل الاشتراكيين الثوريين، لم يعودوا يثقوا بأي وجه من الوجوه السياسية
القديمــة الــتي ظهــرت في عهــد مبــارك، أو ارتبطــت بالعمليــة السياســية الــتي تمــت بعــد الثــورة علــى

الصيرورات التي جرت بها.



ية مثل شباب  أبريل، والاشتراكيين الثوريين، وهو كذلك، كان أحد أهم أسباب تباعُد حركات ثور
عن الحركة الطلابية الإخوانية، وشباب الجماعة الذي حاول الحفاظ على شكل من أشكال الاتصال
مع هذه الأوساط، ولاسيما مع رجوع جزء كبير من الحركة الطلابية الإخوانية إلى قواعدها التنظيمية،
واســتجاب لتعليمــات الكمــون التنظيمــي الــذي بــات مــن الواضــح أنــه خيــار الجماعــة علــى المســتوى

الداخلي في الوقت الراهن.

ر سياسيا في مصر وقواعد شباب الجماعة هناك تباعد بين الشباب الثوري غير المؤط

السـبب الثـاني في جعـل خيـار البرادعـي لا يبـدو جذابًـا أو فعـالاً في هـذه الفـترة، هـو أن البرادعـي ليـس
كاديمي ودبلوماسي، وسياسي صالونات لو صح التعبير، رجل المرحلة لجهة المتطلبات، فهو في النهاية أ
بينمــا المرحلــة تتطلــب شخصــية سياســية مــن الشــا، تعــرف كيــف تــوجه حــراك الجمــاهير، وتحشــد
، شخصــية صداميــة وقــادرة علــى تحمــل الخــدوش والصــدمات، والتــدافع كتفًــا بكتــف، ضــد وتع

الدولة العميقة.



وهي مواصفات لابد منها في هذه المرحلة بالذات، لأنه لو حصلت حركة احتجاجية جديدة في مصر،
وهــو أمــر غــير متوقــع علــى المســتوى المنظــور؛ فســوف تكــون مختلفــة في ظروفهــا وطبيعتهــا عــن ينــاير
وفبرايــر م، وبالتــالي، ســوف تحتــاج إلى وجــوه جديــدة، وقــادرة في ذات الــوقت علــى العمــل في

الشا والتعامل مع تحديات لا قِبَل لشخصية بطبيعة البرادعي التعامل معها.

الصورة في الداخل

بعيدًا عن خيار البرادعي؛ فإن الجماعة بات من الواضح أنها لم تعد تملك بدائل حقيقية في الداخل
المصري، أو في الإقليم في ظل عدد من المتغيرات، الداخلية، والإقليمية والدولية.

وأول هذه المتغيرات، وهو ما قد يكون مستغرَبًا – هو الحالة الاقتصادية والمعيشية المتردية، والتي لا
ل أعباء وقفات تجعل المواطن في ظل عدم وجود مدخرات أو احتياطي لدى الدولة، قادرًا على تحم

طويلة كالتي جرت بعد ثورة يناير.

المتغير الثاني، هو حالة القبول العام للأمر الواقع لدى الشعب المصري، في مقابل أن النظام – وهو أمرٌ
يجب الاعتراف به – قد أثبت نجاحًا في اتجاهات عدة، على الأقل صمد في مواجهة عواصف داخلية
وخارجية، واستطاع تحقيق شكل من أشكال الأمن النسبي، وإيصال رسالة إلى المواطن، بأن الدولة

تجتهد في مواجهة مشكلاته “التي يصنعها الأشرار والخونة وأعداء الوطن”.

وهو ما سبق التحذير منه، فكل الأنشطة العُنْفية التي تمت في مصر في السنوات الأخيرة، مع عدم
اعات” عدة، علق عليها أسباب وبواعث فشله في الكثير فاعليتها؛ فإنها كذلك أعطت النظام “شم
من الملفات، وبالتالي؛ قام النظام بتوظيف ذلك، من أجل التنصل من مسؤولياته، ودعوة المواطن

للتحمل، وجعل ذلك واجبًا وطنيا.

مثل الإخوان نقطة ارتكاز مهمة للرياض في الأزمة اليمنية، وكانت الرياض
ترغب في دور مُسيَطر عليه للإخوان في أزمات الإقليم بشكل عام

في المقابــل، اســتطاع النظــام تــوفير احتياجــات المــواطنين الأساســية، وحــافظ علــى أهــم عنصرَيْــن مــن
عنــاصر الاســتقرار، وهمــا منظومتــا الخبز والتمــوين، بجــانب تــأمين الاحتياجــات اليوميــة مــن الوقــود
والطاقة، في مقابل تجفيف منابع تمويل خصومه، من خلال السيطرة على قطاعات مهمة للغاية
من قطاعات الاقتصاد الرأسمالي، لصالح القوات المسلحة، مما عطل مجموعات رجال الأعمال من

بقايا لجنة السياسات وخلافه، ورجال الأعمال الداعمين للإخوان، عن الاستمرار.

ا لن على جانب آخر، كان إصرار الجماعة على الحفاظ على الوجوه والسياسات القديمة، سببًا مهم
كبر من نقول في تباعُد الجمهور العام عن الجماعة، ولكن في نفور الناس من الإخوان؛ حيث الأمر أ

مجرد التباعد.



ولا أحد يفهم سبب إصرار الجماعة على سياسات ووجوه لم تعد صالحة لهذه المرحلة، بما حتى في
ذلك وجوه كان لها قبولها لدى الناس فيما مضى، مثل الدكتور محمد محسوب والدكتور سيف عبد

الفتاح، وأيمن نور، وغيرهم.

وهناك في هذا الصدد خطأ مفاهيمي قاتل وقعت فيه الجماعة في هذا الصدد، وهو المتعلق بعدم
القدرة على التمييز بين موقف الناس من النظام وقضاياه ومشاكله، وبين مسألة الإضرار بمصالح

الوطن.

استعادة وتيرة الحركة في الشا لن تتم من دون معركة الوعي مع الناس وهي تستغرق سنوات

وفي هــذا الإطــار، كــان لارتبــاط هــذه الرمــوز والشخصــيات بقنــوات سياســية ودبلوماســية وإعلاميــة
ضـة للنظـام؛ أثـر غايـة في الخطـورة علـى مصداقيـة ونزاهـة

ِ
مشبوهـة خـا مصر، حـتى ولـو كـانت معار

ـح أن تكـون مكونـات هـذه الشخصـيات، بينمـا هـذه الشخصـيات في الأصـل، هـي الـتي كـان مـن المرش
أساســية في المنصــة الوطنيــة الجامعــة الــتي ســعت أطــراف عــدة إلى تكوينهــا لتوحيــد الجهــد الســياسي

والإعلامي للمعارضة المصرية.

وحتى محاولات الإخوان للعب على وتر تحقيق انقسام في موقف قيادات المؤسسة العسكرية إزاء
الســياسي وســياساته، والتواصــل مــع قيــادات وســيطة (رتــب مقــدم إلى عميــد)، للتنــبيه لخطــورة
سياسات السيسي والمجموعة الحالية للمجلس العسكري التي تدعمه؛ غير فعال؛ لأن النظام يتوقع
لجوء الإخوان إلى هذا الأمر، وخطط الإخوان واتصالاتهم في هذا الصدد؛ كلها مكشوفة، ويتم أولاً
بأول تصفية واستبعاد أي ضابط أو قيادة عسكرية يثبت أنها تفكر في الاستجابة إلى هذه المحاولات،

من ضباط الجيش.

وهـو في حقيقـة الأمـر؛ لا تهـاون فيـه داخـل المؤسـسة العسـكرية؛ لأن البـديل هـو الانقسـام، وانقسـام



ر أن يقــوم أي طــرف يــا، وليــس مــن المتصــو كــبر مــن الحاصــل في سور الجيــش في مصر، معنــاه خــراب أ
بدعم مثل هذا الخيار.

الصورة في الإقليم والعالم

على المستوى الإقليمي، نقف أمام متغير مهم للغاية، سوف يكون معضدًا لخيار وحيد أمام الجماعة
في الوقت الراهن، وهو الكمون التنظيمي وإعادة البناء الداخلي، وهو التباعد الحاصل بين الرياض

والقاهرة.

يــاض كــانت في عهــد الملــك ســلمان، طرفًــا أساســيا في ضغــوط دبلوماســية مورســت علــى النظــام فالر
المصري، وقادهـا محـور واشنطـن/ لنـدن لأجـل قبـول الإخـوان المعادلـة السياسـية في مصر مـن جديـد،
وإحــداث مصالحــة وطنيــة شاملــة، لتحقيــق الاســتقرار في مصر، لمواجهــة تحــديات عظمــى في الإقليــم

والعالم.

ــراني، مــع التحــدي الــروسي الــذي يهــم يــاض في ذلــك، مــن خلال التحــدي الإقليمــي الإي والتقــت الر
الأمريكيون والبريطانيون وحلف شمال الأطلنطي “الناتو”، وتقاطع كلا التحديَينْ في أزمات المنطقة،

يا والعراق، ومنطقة المشرق العربي بشكل عام. ولاسيما في سور

بعد الفض؛ عجزت الجماعة من الأصل عن تحديد بدائل أو خيارات واضحة،
فكان الانقسام المؤسف الحالي، الذي أثر حتى على التنظيم نفسه خا مصر

كما مثل الإخوان نقطة ارتكاز مهمة للرياض في الأزمة اليمنية، وكانت الرياض ترغب في دور مُسيَطر
عليه للإخوان في أزمات الإقليم بشكل عام، تحت إشرافها هي.

ولذلك؛ فإن أول المتضررين من أزمة العلاقات المصرية السعودية هم الإخوان، خلاف ظاهر الأمر.

وفي مقابل فشل الخيارات والرهانات الأمريكية في الشرق الأوسط في الفترة الماضية، والتي أثارت حتى
ضيـق حلفـاء واشنطـن في المنطقـة؛ اسـتطاع الـروس تعضيـد تحالفـاتهم بشكـل جيـد، فـرض كلمتهـم
حتى على حلفاء واشنطن في تركيا والخليج العربي، وهو ما أدركه النظام المصري، وسعى إلى أن يكون

جزءًا منه، ونجح في ذلك.

ثـم جـاء تغـير الظـروف في واشنطـن، والعـداء الظـاهر الـذي تبـديه الإدارة الأمريكيـة الجديـدة للإخـوان،
مع رغبة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفريقه، في تحسين العلاقات مع الروس لأجل
التصــدي للهــم الأســاسي الــذي يخــص مصــالحهم وفــق رؤيــة الجمهــوريين، وهــو محاربــة الإرهــاب،
والقضــاء علــى تنظيــم الدولــة “داعــش”، أو علــى الأقــل إعــادته لأصــله، كتنظيــم سري يعمــل تحــت
ية، وليـس وفـق الوضـع الراهـن لـه، ككيـان يسـيطر علـى الأرض؛ يمكـن مـواجهته بـالأدوات الاسـتخبار
 تابعــة لكيانــات جيوسياســية، ويعلــن فوقهــا كيانًــا جديــدًا يتقــاطع مــع خطــط إعــادة رســم معــالم

ٍ
أراض



وحدود المنطقة.

والآن، وفـق مـا تحـدثت بـه مصـادر إلى الكـاتب؛ يحـاول الإخـوان مـن خلال دوائـر في التنظيـم الـدولي،
ومـن خلال الحكومـة التركيـة، تحسين العلاقـات مـع الإدارة الأمريكيـة الجديـدة، الـتي تعهـدت صراحـة

بطرد الإخوان المسلمين من الولايات المتحدة.

ة عامل مهم قد يقود إلى تخفيف حدة ويبقى أثر هذه المحاولات رهين الظروف وتبدلاتها، ولكن ثم
مواقف ترامب من الإخوان، وهو الموقف البريطاني؛ حيث الإخوان في بريطانيا والعلاقات مع الإخوان
لدى بريطانيا، أمرٌ استراتيجي، وفي صلب مخطط الأمن القومي البريطاني، بالذات في الداخل، فيما
يتعلق بتأمين المساجد وأوساط المسلمين وجمعياتهم، من الفكر المتطرف، والتصدي لأية محاولات

للسلفية الجهادية للتمركز في أوساط المسلمين، وخصوصًا المهاجرين.

وزاد من أهمية ذلك الدور، ما جرى في فرنسا وبلجيكا وألمانيا من هجمات، بسبب نجاح الجهاديين
في اخــتراق هــذه الأوســاط هنــاك، وتشكيــل نقــاط تمركــز حقيقيــة لإيــواء العنــاصر المنفــذة للهجمــات،

وتأمين سبل الحياة لها، والتخفي، وكافة الظروف المثالية للعمل.

كذلك الإخوان جزء أصيل من أدوات سياسات لندن الخارجية، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط
الكبير، من المغرب وحتى باكستان، وهو أمر معروف وسبق التفصيل فيه.

ولكـن قـد لا تنجـح بريطانيـا، وقـد لا يسـتمر النظـام الحـالي في تركيـا، ولـو اختفـي الرئيـس رجـب طيـب
أردوغـان لظـروف مفاجئـة – وهـو أمـر في الحسـبان ويجـب أن يكـون في الحسـبان وفـق كـل اعتبـارات
التقييـم السـياسي الرشيـد – فإنـه حـتى لـو بقـي “العدالـة والتنميـة” حاكمًـا؛ فـإن خـروج أردوغـان مـن
المشهد سيسمح لأطراف كثيرة للغاية ولها وزنها في الحزب والحكومة، تعارض سياساته في الإقليم،

وإزاء الدعم الموجه للإخوان؛ بأن تظهر وتفرض واقعًا جديدًا.

إن الإخوان المسلمين، كجماعة أو كيان سياسي؛ قد فقدت رهاناتها السياسية
يبًا – داخليا ودوليا في الوقت الراهن، بسبب سوء والاجتماعية، كلها – تقر

الاختيارات، وليس بسبب قلة عددها

بــل إنــه الآن؛ نــرى أن الــدعم الــتركي للإخــوان في مواجهــة النظــام المصري؛ بــات يقتصر علــى اســتضافة
قيادات الجماعة وقنواتها، وبعض التصريحات التي تصدر عن أردوغان وحده، والذي لولاه لمضت
ض عن

ِ
الحكومة التركية في شوط تحسين العلاقات مع مصر السيسي، التي هي أصلاً الآن التي تُعر

أنقرة في ظل نجاحات النظام الداخلية والإقليمية والتي ساعده عليها ظروف عدة تمر بها المنطقة
عرض هذا الموضوع بعضًا منها.

كل هذه الظروف والأوضاع، تتطلب إعادة رسم استراتيجية الجماعة خلال المرحلة الراهنة، خاصة
أن أهم الأمور المطلوبة؛ لا نجد فيها أي حِراك، بدءًا من الانفصال عن الشا، وعدم قدرة الجماعة



على تحقيق اختراق واضح في مسألة الوعي الثوري، وهي نقطة مهمة، ووصولاً إلى الإصرار الغريب
ير علـى الوجـوه القديمـة الـتي بـات الشـا يكرههـا، وليـس فقـط يستريـب فيهـا، ولاسـيما بعـد التقـار
الإعلامية التي تُضح ليل نهار، عن علاقات الإخوان مع حكومات غربية، والدعم المتبادل الذي تشرف

ا – بين الإخوان وبين هذه الحكومات. عليه أجهزة مخابرات – وهي نقطة نفسية مهمة جد

وصفوة القول؛ إن الإخوان في مصر الآن، وخلال السنوات الخمس المقبلة، لا توجد أمامهم أية بدائل
أو خيارات واضحة سوى الكمون التنظيمي النشِط، أي الذي يسمح للجماعة بالآتي:

– علاج أزماتها الداخلية.

– تجديد الوجوه.

– الوصول إلى سياسات وخطط جديدة مقنعة للمواطن.

ثم بعد ذلك البدء في استراتيجية طويلة المدى لتحسين مستوى وعي الناس، وهي معركة – في ظل
ما جرى في السنوات الماضية – أصعب مهمة تنتظر الإخوان.

أما القفز على هذه المراحل؛ فسوف يكون مجرد حرث في البحر!
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